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 11/05/2020مقال:

 مخلوف كتغيير في بنيّة النظام..
 "محاولات العودة لتوازنات حافظ الأسد"

 

: ساشا العلوالباحث  

 

وحجمه، خاصة ضمن التوقيت والسياق  ، استثنائية الحدثحمولة من الرسائل والدلالاتبرامي مخلوف  ظهور عكس 

ام في التعاطي نظأحد رموز الفي الخروج عن المألوف لناحية سلوك  بداية تكمن التي الاستثنائية .للملف السوري ينالحالي

 الداخلية وتصديرها شكالياتال مع 
ً
ذين ، والائرة العائليةالمقربين من الدجزء من نظام الحكم و تلك المتعلقة ب، تحديدا

  إشكالية هبكسرها عبر تصدير  ساهم ظهور مخلوف طت بهم هالة من التقديس والسريّة،طالما أحيل
ّ
-ةاسيسي) بةمرك

،دولية( إلى مستوى مختلف -ةعائلي-اقتصادية
ً
 . العام والشارعتمثل بالرأي  تماما

 إلى سلوك آل الأسد مخلوف فقطفعل رامي  في رد لا تكمن الاستثنائيةو 
ً
، والذي لنظاماوعقلية السلطة و ، وإنما تمتد أيضا

 بهذا النوع من المحاسبة في إطار تشويه سمعة لأي من أركانه ورموزه ضمن دائرة الحكم، خاصة العائلية 
ً
لم يؤمن يوما

ت لهُ امتيازا ضمنت صفقةإطار  خرج في السلطة، فرفعت الأسد الذي حاصر دمشق بالجيش وزاحم أخاه ة،والطائفي

 حتى الآن عن تناوله وتشويه سمعته. علام الرسميظ ال تحفّ أقلها ة، عد

غم انتحاره/تصفيته فقد حظي ، ور وهدد السلطة بمخطط انقلاب وكذلك غازي كنعان، الذي أتى بما لم يأتِ به رامي 

حدث أي تغيير في تلك العقلية ضمن ظروف أكثر حساسية واتجاه شخصيات ولا يبدو أن النظام قد أ بجنازة عسكريّة.

، كعاطف نجيبأقل وزن
ً
فوذه؟ والذي لا يبدو ظهوره إلا ذروة نمخلوف و  ، فكيف برامي محمد2011في مطلع العام  ا

 منذ وقت. كان يتفاعل لخلاف

 حملات مُ فقد تعرض مخلوف خلال العامين الفائتين ل 
ّ
مة ومتتالية على مستويات مختلفة، تعددت أشكالها غير نظ

ذكر  التي خاطبها رامي بشكل مباشر في ظهوره دون انون" الممثل بـ"الدولة"، و لقكغريم لـ "ا ، لتنتهي اليوم بوضعهالرسمية

سيطر  مبأنه جزء منها ومن النظا كالية، وذلك ليس فقط لوعيه "الفطري"الشي من أجهزتها المعنية بكلمة الحكومة أو أ
ُ
الم

 عليها، وإنما لدراكه الكامل أ
ُ
 ن القرار الذي ات

 
، رار سياس يبحقه هو ق خذ

ً
مليار ل.س، والذي لم  233.8 مبلغيتجاوز  أولا

 ؟.وإنما على السياق وآليات التحصيل، وما بعده يحتج على دفعه،

بة لرامي مخلوف مقابل طبيعة التحركات 
ّ
الجراءات التي يتخذها النظام بحقّه عبر مؤسسات و ولعل الخصوصية المرك

جل مخلوف ليس مجرد ابن خال الرئيس، ور ف على الأقل الاقتصادية، النظام،ل في بنية الدولة، تعطي مؤشرات لملامح تحوّ 
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نما يمثل منظومة داخل منظومات متداخلة، عائلية وطائفية ، وإالحصّة الأكبر من الاقتصاد السوري على أعمال مهيمن

 وعشائرية. 

ه الأولى، خاصة في وجه الحرس اب بشار الأسد وأحد أهم الذين وقفوا معه في سنوات حكمهو ابن محمد مخلوف عرّ و 

أنيسة مخلوف، وآل مخلوف الذين ينحدرون من عشيرة الحدادين التي والذي تمتد قوته في شجرة السلطة إلى القديم، 

 تشكل قوة داخل البنية العشائرية للطائفة، وكذلك العائلة ذاتها داخل العشيرة. 

كشخص فقط، بقدر ما هو جزء من مرحلة كاملة وتحوّل فضمن السياق السوري، لا يمكن التعاطي مع رامي مخلوف 

رافق حكم بشار الأسد وسياسات الانفتاح الاقتصادي )النيو ليبرالية(، التي صعّدت طبقة رجال أعمال مقربين تغولوا في 

ل ك، ليس على مستوى شبتوازنات حافظ الأسدالسوق على حساب تراجع دور الدولة والقطاع العام، التحول الذي أخلّ 

تاوات من والاكتفاء بال لجيش والأجهزة الأمنيةل، عبر النظامتجاوز هيمنة الطائفة،  على مستوى الاقتصاد فحسب، وإنما 

 على الاقتصاد السوري. ، إلى الطباقالتجّار

 لهذا الطباق، من خلال 
ً
ل رامي مخلوف وعائلته وعدد من أبناء رموز نظام الأسد الأب أداة

ّ
شركات وبنوك  وقد شك

الاقتصادي، وتسخير أجهزة الدولة لخدمة هذا الاحتكار ت حد الاحتكار والتشبيح واستثمارات في مختلف القطاعات وصل

 يق الهامش لباقي رجال الأعمال من مختلف المكونات، والذين يعملون أومنع كسره عبر قوانين مصممة له، وبذلك ضيّ 
ً
ضا

 ويشاركهم را
ً
ى ترك الاقتصاد والقائمة علبعكس التوازنات التي كانت راسية عهد الأسد الأب مي في أغلبه، في المتاح اقتصاديا

 وتوازنات اقتضتها ضرورات تثبيت السلطة. اتفي إطار تحالفللنخبة التقليدية من السُنّة والمسيحيين، 

ل صعود رامي مخلوف
ّ
 من مرحلة و  وكما مث

ً
 في بنية النظام السوري، فإن جزءا

ً
 تحولا

 
اليوم ومحاولات تحجيمه  وله  أف

  .نهُ ضم ، لا يبدو مخلوف المحطة الأخيرةل جديدوإزاحته عن الساحة الاقتصادية، قد تشير إلى بدايات وملامح تحوّ 

ة تتعلق داخليضمن دوافع وسياقات معقّدة، منها ويسعى النظام إلى إحداثه في بنيته  ةل الذي يحمل سمة القسريّ التحوّ 

 يات بعد تراجع العمليات العسكرية وما ظهّ بتغيير الأولو 
ّ
مزمنة  صاديةاقت شكل أزماتب انعكستبة، رته من إشكاليات مرك

  .الحياة العامة والمعيشة حركة على عميقة آثارعدة مستويات، ومالها من  يعيشها النظام على

خرى 
ُ
اقتصادي -، كضغط دولي سياس يواقتراب فرض قانون قيصر صاعد أثر العقوبات الاقتصاديةمثلت بتت خارجية، وأ

. ةالبنيّ ر في دون تغيي  يبدو أنه سيحدثوالذي لا " بحسب تعبير الولايات المتحدة،سلوكهفي "النظام لحداث تغيير لدفع 

في إطار استرداد فاتورة التدخل العسكري، والتزاحم على التغلغل في بنية الاقتصاد  الاقتصاديالحلفاء ضغط  قابلم

اتها ، والتي تحاول إيران التموضع ضمنها عبر شبكالحيوية هقطاعاتتحصيل عقود طويلة الأمد في  س علىالسوري والتناف

 بعض ةادة هيكلإعللتغلغل و محاولات الاقتصادية ووكلائها المحليين، مقابل نشاط موسكو وشبكاتها وما يرافقه من 

 .دوليينع اللاعبين القليميين والاس ي وتفاهماتها مورؤيتها للحل السي ومصالحها بما يتوافق ،قطاعات ومؤسسات الدولة
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وقد ساهم هذا المناخ إضافة لعوامل أخرى، بصعود طبقة رجال أعمال جدد كوكلاء للحلفاء في عدة قطاعات، والذين 

ساهموا برسم شكل جديد للسوق عبر التغول أكثر على حساب "الدولة" التي تحولت إلى طرف ميليشياوي وشريك أمني 

 وليس اقتصادي. 

ن ضغوطات داخلية وخارجية، يبدو أن الأسد يسعى لحداث تحوّل في جزء من ي تلك السياقات المعقّدة وما يتخللها مف

س فكما يناور النظام في هامش التنافبنيّة النظام، عبر براغماتية توائم بين مصالحه الخاصة والضغوطات المتعددة، 

 يحاول التكيّ  نبي
ً
لحه توفيق بين مصاعبر محاولات ال غوطاتهم، خاصة الروسية منها،ف مع ضحلفائه، فإنه أيضا

 . ومصالحهم ومقاطعتها

ة ير تكن الجراءات الأخ الذي اقتض ى سلسلة تحركات باتجاه تحجيم نفوذه، إذ لم التقاطع، هذا حد أمثلةأ مخلوفلعل و 

 "لسوريا الحزب القومي" ميلشيات كحلّ على مستويات وفترات مختلفة،  ها أخرى ضده هي الأولى من نوعها، فقد سبقت

  .أعمال جمعية البستان والحجز على بعض الشركات مقابل التضييق على، أخرى  مليشيات إضافة إلى ،منه ةالمدعوم

لفة من ختاستهدفت شرائح م تزامنت تلك الحملات مع أخرى ولكنه الأبرز، فقد  ،الوحيدوفي هذا السياق لم يكن رامي  

 و  ، رجال أعمال، تجّار(ضباط) الشبكات الاقتصادية
ً
في الكسب الذي حققوه خلال سنوات  محاصصتهمفرضت بداية

 .بهم النظام ةعلاقإعادة تعريف  الصراع، وذلك في إطار

تعادة إلى اس الساعية الدولةنفسه عبر عادة ترتيب مراكز القوى، وفرض ل  ويبدو أن تحركات النظام تأتي كمحاولات

يات وفوضتها لمليش العسكري، وأالشق الاقتصادي سواء في ، 2011بعد العام  هاالعديد منعن  تتنازل والتي أدوارها،

ح وما أفرزه من أشكال لاقتصاد الحرب على مرّ الأعوام  ة الصراعمسلحة وشبكات اقتصادية بشكل يتلاءم وطبيع
ّ
المسل

 الفائتة. 

ن وزارات م والمؤلفة "كوروناـافحة الكالمجموعة الحكومية لمــ "لال لقائه بالأسد خ بشار ما أشار إليه مع ذلكوربما يتقاطع 

أيام قليلة ونشرته رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها بالأخير لرامي مخلوف  ظهور تلا الالذي  اللقاءومؤسسات الدولة، 

 وضابط للسوق".  ضرورة إعادة دور الدولة كلاعب على مستوى الاقتصاد"على  خلاله الأسدأكد و  الرسمية،

عراض واست ظهور بالفريق الحكوميمدروسة باتجاه قضية مخلوف، فمجرد الحمل تلميحات غير مباشرة و  ذات الخطاب 

 الرسمي سلوك النظام هو، وهذا "ل بملفات أكبر من أفرادالدولة التي تنشغ" ، بدا كردّ "تحديات المستقبل"ملفات عديدة و

أو  العائلة وأعبر تجاهلها والحرص على تظهير الدولة كطرف وليس الشخص  ،ةحساسال أزماتهفي التعاطي مع  والتقليدي

 الطائفة.

النظام   راءاتإج على المستوى الاقتصادي منفصلة عن باقي المستويات، فقد رافق "الدولة" دور ولا تبدو محاولات استعادة 

 ودمج تنظيم ةبعض المليشيات وإعاد حلّ  منها، مختلفة اتالعامين الفائتين باتجاه في الجانب الاقتصادي تحركات على مرّ 

 في إطار إعادة ضبط وتعريف العلاقة بينها وبين "الدولة"، بعضها الآخر في الجيش،
ً
 است الأمر الذي وذلك أيضا

ً
دعى أحيانا
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  سماء المتنفذة التي تدعمها،وبعض العوائل والأ  هاالصدام مع
ً
خاصة  ،2019-2018 الساحل السوريفي  كما حدث سابقا

 ."الدولة"تلك المليشيات إلى شبكات عائلية وأمنية، تنافس سطوتها في مناطقها ل مع تحوّ 

ستدعي الروس ي، خاصة في تلك التي ت، هو الغطاء أغلب تحركات النظام على المستويات السابقةالقاسم المشترك في ولعل 

 صدام
ً
أي آثار محتملة لهذا الصدام. وفي هذا السياق لا تبدو والطائفة، واحتواء  راكز القوى داخل النظام والعائلةممع  ا

أسماء الأسد ورجال الأعمال المقربين منها قوة كافية في مواجهة هذا النوع من الصدامات، خاصة ضمن بنيّة نظام الأسد 

 
ً
 حاسما

ً
 وعاملا

ً
، أكثر من كونه فاعلا

ً
 ومرسوما

ً
بة، والتي يبدو فيها دور أسماء الأخرس منفعلا

ّ
داخل  في إحداث تحولاتالمرك

 البنيّة.

وهذا لا يعني التقليل من دور "السيدة الأولى" وأثره، بقدر ما هو إشارة إلى الدور الروس ي كغطاء رافق هذا النوع من تحركات 

 للضغط على النظام، ويعود لدعمه في حال الاستجابة. النظام السابقة، الغطاء ذاته الذي قد
ً
دو أن ويب يتراجع أحيانا

 على الأسد قبيل ظهور مخلوف، جاءت في هذا السياق، خاصة وأنها ركزت ال
ً
حملة الروسية غير الرسمية، التي شنت هجوما

على توصيفي )ضعيف، فاسد(، لتأتي تحركات الأسد تجاه مخلوف كإثبات للعكس في ظاهرها، بينما بدت في العمق كرد 

 منسجم مع مطالب الحملة، أكثر منه تحدٍ لموسكو. 

  تجابة النظام للضغوطاتل اسوخلا
ّ
عبّر عن  إشاراتيرسل ه بشكل أو بآخر ن، يبدو أعبر ديناميات داخلية جديدة بةالمرك

ُ
ت

توازنات ة إلى بالعود خلاله، فيما بدا وكأنه أشبهالتي قد يقدمها التنازلات  سقفلتغيير المحتمل و رؤيته الخاصة لحجم ا

  جالاتبما التنازل في غيره من الم، ور قتض ي إعادة فتح المجال الاقتصاديوالتي ت في بعض المستويات، حافظ الأسد
ً
 مستقبلا

ش يلى الجالطباق عب البنيّة الرئيسية المتمثلة لكن دون التنازل فيو  ،وط والمرحلة المقبلةبما ينسجم مع حجم الضغ

 أمان النظام وأداته للتحكم والهيمنة على البلاد. ، كصمام والأجهزة الأمنية

ذ يحاول النظام التكيّف مع الضغوط الخارجية للتغيير في بنيته الطائفية والعائلية، عبر التمسك بالجيش والأجهزة إ

بها، عتراف الا والين، في محاولة للاستمرار بعزل المعارضة وعدم ا لمشاركة الأغلبية السُنية من الممالأمنية وفتح ما دونه

ه بتوسيع هامش مشاركة السُنة وباقي المكونات في مجالات طائفي ع سوريةيحاء بأن الصراع في وال 
ّ
لى الحكم، ويمكن حل

 مختلفة.

منية ن الأجهزة الأ إلا أ ؛ى مستويات أخر  على بهأو اليحاء  وده الأسد على المستوى الاقتصاديالذي يق حوّل التفرغم هذا  

الهيمنة الطائفية، بل على العكس زاد تغول تلك الهيمنة على  لناحيةإلى الآن أي تغيير حقيقي، خاصة  يشهداوالجيش لم 

شاغلي  تناولت طبيعة للدراسات الاستراتيجية"، مركز عمران"مستوى المراكز القيادية، وهذا ما أثبتته دراسة صادرة عن 

 . 2020العام  حتىلتي طرأت عليها ، والتعديلات ادة في الجيشالمراكز القيا

 في واقع اختلفت فيه توازنء إلى مستويات من توازنات حافظ الأسد، ليس إلا تكيّ يدرك النظام أن اللجو
ً
 مرحليا

ً
ات فا

 مع حجم الضغوطات الداخلية لسنوات الصراع، وضغط المجتمع الدولي وداعميه، وذلك  سورية
ً
والمنطقة، وتأقلما
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دة هيكلة أجهزة الدولة بما فيها عبر مشاركة المعارضة وإعا سوريةكمحاولة للتملص من إحداث تغيير حقيقي في 

 بإرادة بشار الأسد وتصوراته، بقدر ما تحول إلى عملية خاضعة  يبدو أنه القطاع الأمني، الأمر الذي
ً
لم يعد رهنا

 السورية. مصالح الفاعلين في القضيةلتفاهمات و 

 على مؤشر  تليس وبالوقت ذاتهإلا أنها ة نظام الأسد، تصدع في بنيّ  تشير إلى قد مراكز القوى  أن تحولات فرغم 
ً
 كافيا

ً
ا

 بعوامل إقليمية ودولية مختلفة، وتوافقات بين لاعبين الأمر  ة أو تغييرها بالكامل،تلك البنيّ  تآكل
ً
الذي بات مرتبطا

 لأي حل سياس ي قادمفيشكل التوفيق يس ح متضاربة،المتعددين بمص
ً
 لشكل اما بينها أساسا

ً
نظام ل، وتحديدا

 لأسد ضمنه.الجديد وموقع ا

 


